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في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي يشهدها العالم، أصبحت القدرة على إدارة المؤسسات والمشاريع التنموية بكفاءة وفعالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي دور القيادة التنظيمية هنا في مقدمة العوامل التي تحدد مدى نجاح هذه المشاريع، إذ تعمل على توجيه الموارد البشرية والمادية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة أو المشروع. وتعد القيادة التحويلية إحدى أبرز أشكال القيادة الحديثة التي أكدت الدراسات الأكاديمية على أهميتها في تحفيز الأفراد وإلهامهم، وخلق بيئة عمل تفاعلية قائمة على الابتكار والمبادرة، فضلاً عن قدرتها على تعزيز الالتزام المؤسسي وتحقيق الإنجاز المتميز. فالقيادة التحويلية لا تقتصر على الإدارة الروتينية، بل تتسم بالقدرة على إحداث تغييرات جوهرية في ثقافة المنظمة وأسلوب عملها، بما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة (Rašticová، 2024).
وعلى الصعيد الوطني، تبرز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كإطار استراتيجي طموح يسعى إلى تنمية شاملة ومستدامة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تضمنت الرؤية مستهدفات واضحة تتعلق بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار والتقنية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة القطاعات. ولتحقيق هذه المستهدفات، يتطلب الأمر قيادة متميزة تتمتع بالقدرة على توجيه المشاريع الكبرى بكفاءة عالية، وضمان توافقها مع أهداف الرؤية، وتحفيز جميع الأطراف المعنية على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية. وهنا تتضح أهمية القيادة التحويلية، كونها تركز على الرؤية المستقبلية للمؤسسة، وتحفز أعضاء الفريق على تبني أهداف استراتيجية طموحة، وتعمل على بناء بيئة داعمة للإبداع والتطوير المستمر (Ibn-Mohammed، 2024).
كما أن القيادة التحويلية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الروح المعنوية لدى العاملين ورفع مستوى الولاء المؤسسي لديهم، وذلك من خلال أساليب القيادة التي تعتمد على التواصل الفعال، والمكافأة المعنوية، وتقدير الجهود المبذولة، وتحفيز الابتكار والمبادرة الذاتية. هذه العناصر تجعل من القائد التحويلي محفزًا رئيسيًا لتحقيق النجاح المستدام في المشاريع التنموية، حيث يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع الكبرى، وضمان استغلال الموارد بشكل أمثل، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والجودة. كما أنها تساهم في بناء ثقافة تنظيمية متينة تستند إلى القيم المؤسسية والرؤية الوطنية، وهو ما يعد ضرورة حتمية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة (Kurangking، 2023).
إن دراسة دور القيادة التحويلية في نجاح المشاريع التنموية بالمملكة العربية السعودية لا تقتصر على البعد النظري، بل تمتد لتقديم توصيات عملية يمكن أن تساهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها بكفاءة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدراسة، يمكن التعرف على العلاقة بين أساليب القيادة التحويلية ونجاح المشاريع التنموية، وفهم الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل القيادة التحويلية لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويرسخ مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528][bookmark: _Toc235180694]تواجه المشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية تحديات متعددة تتعلق بتحقيق أهداف رؤية 2030، سواء على مستوى التخطيط الاستراتيجي أو التنفيذ العملي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى قيادة فعالة تضمن نجاح هذه المشاريع واستدامتها. وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للمشاريع التنموية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الكثير من المشاريع غالبًا ما تعاني من ضعف التنسيق بين الفرق العاملة، وعدم وضوح الرؤية المشتركة، ونقص التحفيز المؤسسي الذي يؤدي إلى تدني مستويات الأداء والجودة. وتبرز هنا أهمية دراسة دور القيادة التحويلية، التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في ثقافة العمل، وتعزيز الالتزام المؤسسي، وتحفيز الابتكار والمبادرة الذاتية لدى الأفراد، حيث تشير الدراسات إلى أن غياب مثل هذه القيادة الفاعلة يساهم في تأخر تنفيذ المشاريع أو فشلها في تحقيق أهدافها المرجوة.
وترتبط مشكلة الدراسة الرئيسية بعدة مشاكل مترتبة تتعلق مباشرة بكفاءة الأداء المؤسسي وقدرة المشاريع التنموية على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية. من أبرز هذه المشاكل ضعف التحفيز المعنوي للكوادر البشرية، والذي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وضعف التواصل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، مما ينعكس سلبًا على جودة مخرجات المشاريع. كما أن غياب أساليب قيادية تعتمد على التحفيز الفكري والابتكار يؤدي إلى تقليدية العمليات الإدارية، وفقدان القدرة على مواجهة التحديات المستجدة، مما يضعف القدرة على تحقيق أهداف المشاريع التنموية في الوقت المحدد وبالفعالية المطلوبة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي ضعف القيادة التحويلية إلى غياب ثقافة التغيير المستمر، وهو ما يتناقض مع طبيعة المشاريع الكبرى التي تتطلب ديناميكية ومرونة مستمرة للتكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية (Liao، 2022).
وبناءً على هذه المعطيات، تتركز مشكلة الدراسة في التعرف على دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية في ظل مستهدفات رؤية 2030، ومدى قدرتها على معالجة المشكلات المرتبطة بأداء المشاريع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن هنا، ينبثق السؤال الرئيسي لهذه الدراسة على النحو التالي: ما هو دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟

[bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530]أهمية الدراسة 
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من كونها تسعى إلى إثراء المعرفة الأكاديمية في مجال القيادة التحويلية وعلاقتها بإنجاح المشاريع التنموية، خصوصًا في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. فالدراسات السابقة غالبًا ما تناولت القيادة التقليدية أو الإدارة الإدارية الروتينية، بينما تركز هذه الدراسة على القيادة التحويلية باعتبارها أسلوبًا قياديًا ديناميكيًا قادرًا على إحداث تغييرات إيجابية ومستدامة في بيئة العمل. ومن الناحية العلمية، تمثل الدراسة محاولة لتحديد أبعاد القيادة التحويلية وتأثيرها على الأداء المؤسسي، ومدى قدرتها على تعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار والالتزام داخل الفرق العاملة على المشاريع التنموية. كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار نظري متكامل يربط بين القيادة التحويلية ومؤشرات نجاح المشاريع، مما يساهم في سد الفجوة المعرفية في هذا المجال، ويمكّن الباحثين والمختصين من تطوير نماذج قيادية وأدوات تقييم يمكن تطبيقها في الدراسات المستقبلية على نطاق أوسع، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص (AbuHazim، 2025).
·  الأهمية العملية
أما على الصعيد العملي، فإن الدراسة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المملكة تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مثل مشاريع البنية التحتية، والمدن الذكية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم. وتكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة في تقديم توصيات واضحة تساعد صانعي القرار والقادة التنفيذيين على تبني أساليب القيادة التحويلية لتعظيم فرص نجاح المشاريع، وتحسين جودة مخرجاتها، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالمستهدفات الاستراتيجية. كما تساعد الدراسة على تحديد الآليات الفعالة لتحفيز الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون بين فرق العمل، وتطوير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار والمبادرة، مما ينعكس مباشرة على كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة في الوقت المناسب. وبذلك، تمثل الدراسة أداة عملية لدعم السياسات الإدارية والتنموية، وتعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي (Alnamlah، 2024).
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الهدف الرئيسي للدراسة
· يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبيان مدى إسهام ممارسات القيادة التحويلية في تحسين أداء المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية بكفاءة وفاعلية.
الأهداف الفرعية للدراسة
1. التعرف على مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية داخل المؤسسات والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية.
2. تحليل العلاقة بين القيادة التحويلية ونجاح المشاريع التنموية من حيث الكفاءة في التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
3. تحديد أثر القيادة التحويلية في تحفيز العاملين وتعزيز روح الابتكار والإبداع داخل فرق العمل في المشاريع التنموية.
4. دراسة دور القيادة التحويلية في تحسين التنسيق والتواصل التنظيمي بين الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية.
5. استكشاف مدى مساهمة القيادة التحويلية في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز نجاح المشاريع التنموية.
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· ما دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟
الأسئلة الفرعية للدراسة
1. ما مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية في الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية؟
2. ما طبيعة العلاقة بين القيادة التحويلية ونجاح المشاريع التنموية؟
3. ما دور القيادة التحويلية في تحفيز العاملين وتعزيز الابتكار داخل فرق العمل في المشاريع التنموية؟
4. كيف تسهم القيادة التحويلية في تحسين التواصل والتنسيق بين الإدارات والجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية؟
5. إلى أي مدى تسهم القيادة التحويلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز نجاح المشاريع التنموية؟

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية للدراسة
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسة القيادة التحويلية وتعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الفرضيات الفرعية للدراسة
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التأثير المثالي للقائد التحويلي ونجاح المشاريع التنموية.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحفيز الإلهامي الذي يمارسه القائد التحويلي ومستوى نجاح المشاريع التنموية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحفيز الفكري الذي تعززه القيادة التحويلية وقدرة المشاريع التنموية على الابتكار وتحقيق أهدافها.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاهتمام الفردي الذي يقدمه القائد التحويلي للعاملين ومستوى كفاءة فرق العمل في المشاريع التنموية.
5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات القيادة التحويلية بشكل عام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال نجاح المشاريع التنموية.
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تستند الدراسة إلى نظرية القيادة التحويلية (Transformational Leadership Theory) التي طورها جيمس ماكغريغور بيرنز (James MacGregor Burns, 1978)، ثم قام برنارد باس (Bernard M. Bass, 1985) بتطويرها وتوسيع تطبيقاتها في مجال الإدارة والقيادة التنظيمية. وتعد هذه النظرية من أبرز النظريات القيادية الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات الإدارية، لما تتميز به من قدرتها على تفسير كيفية تأثير القادة في العاملين وتحفيزهم لتحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والابتكار والالتزام التنظيمي، بما يسهم في نجاح المشروعات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات.
وتُعد هذه النظرية الأكثر ملاءمة للدراسة الحالية؛ لأنها تركز على الدور الذي يمارسه القائد في إحداث التغيير الإيجابي داخل المنظمة، وتحفيز العاملين نحو تحقيق رؤية مشتركة، وهو ما يتوافق مع طبيعة المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، والتي تتطلب قيادات قادرة على إدارة التغيير، وتوجيه الموارد، وتحفيز فرق العمل، والتعامل مع التحديات والمتغيرات المستمرة بكفاءة ومرونة.
وترتكز نظرية القيادة التحويلية على فكرة أن القيادة الفاعلة لا تقتصر على إصدار الأوامر أو متابعة تنفيذ الأعمال، وإنما تتمثل في قدرة القائد على إلهام العاملين، وتعزيز التزامهم، وتنمية قدراتهم، ودفعهم إلى تجاوز مصالحهم الشخصية والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة. ويرى أصحاب النظرية أن القائد التحويلي يخلق بيئة تنظيمية قائمة على الثقة، والتمكين، والابتكار، والتعلم المستمر، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة احتمالات نجاح المشروعات، خاصة تلك التي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.
وتتكون القيادة التحويلية من أربعة أبعاد رئيسة تشكل الإطار الذي يفسر تأثيرها في نجاح المؤسسات والمشروعات. ويتمثل البعد الأول في التأثير المثالي (Idealized Influence)، والذي يعبر عن قدرة القائد على أن يكون قدوة للعاملين من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية، وبناء الثقة والاحترام المتبادل، مما يدفع العاملين إلى الاقتداء به والعمل بإخلاص لتحقيق أهداف المشروع.
أما البعد الثاني فهو التحفيز الإلهامي (Inspirational Motivation)، ويشير إلى قدرة القائد على صياغة رؤية واضحة ومقنعة للمستقبل، وتحفيز العاملين للمشاركة في تحقيقها، وتعزيز روح الحماس والانتماء لديهم، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في المشاريع التنموية التي تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الفرق لتحقيق نتائج استراتيجية طويلة المدى.
ويتمثل البعد الثالث في الاستثارة الفكرية (Intellectual Stimulation)، والتي تعني تشجيع العاملين على التفكير الإبداعي، وتقديم الأفكار الجديدة، والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارة الأعمال. وتزداد أهمية هذا البعد في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث تتطلب هذه المشاريع تبني الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة، والتطوير المستمر للعمليات والخدمات.
أما البعد الرابع فهو الاعتبار الفردي (Individualized Consideration)، والذي يعبر عن اهتمام القائد باحتياجات العاملين الفردية، وتطوير قدراتهم، وتقديم الدعم والتوجيه المناسب لهم، بما يسهم في رفع مستويات الرضا الوظيفي، وزيادة الولاء التنظيمي، وتحسين الأداء الفردي والجماعي داخل المشروع.
وتؤكد نظرية القيادة التحويلية أن نجاح المشاريع لا يعتمد فقط على توافر الموارد المالية أو التقنية، بل يرتبط بصورة كبيرة بجودة القيادة القادرة على توجيه هذه الموارد نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. فالقائد التحويلي يمتلك القدرة على إدارة التغيير، والتعامل مع التحديات، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة للابتكار والتعاون، وهي جميعها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في نجاح المشاريع التنموية واستدامتها.
وفي سياق المشاريع التنموية بالمملكة العربية السعودية، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في ظل حجم المشروعات الوطنية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل مشاريع البنية التحتية، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030. فهذه المشاريع تتطلب وجود قيادات تمتلك رؤية استراتيجية، وقدرة على التنسيق بين مختلف الجهات، وإدارة فرق عمل متعددة التخصصات، والتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية.
كما توضح النظرية أن القيادة التحويلية تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار داخل المشاريع التنموية، من خلال تشجيع العاملين على المبادرة، والمشاركة في اتخاذ القرار، وتبادل المعرفة والخبرات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الأداء، وتقليل مقاومة التغيير، وزيادة القدرة على تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية والميزانيات المحددة. كما تساعد هذه القيادة في بناء بيئة عمل إيجابية تعزز التعاون والثقة والمسؤولية المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة.
وتؤكد النظرية كذلك أن القائد التحويلي يسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر من خلال تعزيز التواصل الفعال، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على المعلومات، والاستجابة السريعة للتحديات، بما يقلل من احتمالات تعثر المشاريع ويزيد من فرص نجاحها. كما أن الاهتمام بتنمية الكفاءات البشرية وتحفيزها يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة مخرجات المشاريع التنموية.
تنسجم نظرية القيادة التحويلية مع التوجهات الحديثة في الإدارة العامة وإدارة المشاريع، والتي تؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب قيادات قادرة على بناء شراكات فعالة، وإدارة التغيير، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي. ولذلك أصبحت القيادة التحويلية من أكثر الأنماط القيادية ارتباطًا بنجاح المشاريع الاستراتيجية في القطاعين العام والخاص.
وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تبرز أهمية القيادة التحويلية باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لإنجاح برامج التحول الوطني، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة. فالرؤية تعتمد بصورة كبيرة على قيادات تمتلك القدرة على إدارة التغيير، وتحفيز الابتكار، وتمكين الموارد البشرية، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، بما يضمن تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وفاعلية.
وانطلاقًا من ذلك، تعتمد الدراسة الحالية على نظرية القيادة التحويلية بوصفها الإطار النظري الرئيس لتفسير العلاقة بين القيادة التحويلية ونجاح المشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية. وتفترض الدراسة أن ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها المختلفة تسهم في رفع مستويات الالتزام التنظيمي، وتعزيز التعاون والعمل الجماعي، وتحفيز الابتكار، وتحسين جودة اتخاذ القرارات، وزيادة كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نجاح المشاريع التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بكفاءة واستدامة.
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يمثل الفصل الثاني الأساس العلمي الذي ترتكز عليه الدراسة، إذ يهدف إلى بناء إطار معرفي متكامل يفسر طبيعة القيادة التحويلية ودورها في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يوفر الخلفية النظرية التي تساعد على فهم المفاهيم الرئيسة المرتبطة بموضوع الدراسة، وربطها بالاتجاهات الإدارية الحديثة التي تؤكد أهمية القيادة الفاعلة في إدارة التغيير، وتحقيق التميز المؤسسي، وضمان نجاح المشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية. كما يسهم هذا الفصل في تكوين قاعدة علمية متينة يمكن من خلالها تفسير العلاقات بين عناصر الدراسة بصورة منطقية ومنهجية، بما يعزز من جودة البحث ويمنحه أساسًا أكاديميًا راسخًا.
ويعرض هذا الفصل حصيلة الأدبيات العلمية والإنتاج الفكري المتعلق بموضوع الدراسة، من خلال استعراض وتحليل ما قدمته البحوث السابقة في مجالات القيادة، وإدارة المشاريع، والتنمية المؤسسية، وتحليل نتائجها ومقارنتها، بهدف التعرف على أبرز الاتجاهات البحثية، واستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، والكشف عن الجوانب التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. ويساعد ذلك في توضيح الإضافة العلمية التي تقدمها الدراسة الحالية، وإبراز قيمتها في معالجة موضوع يتسم بالأهمية في ظل التحولات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
كما يتناول الفصل بناء الإطار العلمي الذي تستند إليه الدراسة، من خلال الاستناد إلى النظريات الإدارية الحديثة التي تفسر دور القيادة في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز نجاح المشاريع. ويسهم هذا البناء النظري في دعم صياغة الفرضيات وتفسير النتائج لاحقًا، وربطها بالأسس العلمية المعتمدة، بما يضمن انسجام الدراسة مع التطورات الحديثة في الفكر الإداري. ويعزز ذلك من القدرة على تقديم تفسير علمي متكامل للعوامل المؤثرة في نجاح المشاريع التنموية، وإبراز الدور المحوري للقيادة في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
وتبرز أهمية هذا الفصل أيضًا في كونه يمثل المرجع الرئيس الذي تعتمد عليه الدراسة في تفسير نتائجها وربطها بالأدبيات السابقة، حيث يسهم في توضيح كيفية تطور المفاهيم الإدارية المتعلقة بالقيادة وإدارة المشاريع، ويعكس التغيرات التي فرضتها بيئات العمل الحديثة، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى. ومن ثم، فإن هذا الفصل يشكل حلقة الوصل بين الجانب النظري والتطبيقي، ويهيئ الأساس العلمي الذي تنطلق منه الدراسة لتحقيق أهدافها والإجابة عن تساؤلاتها بما يخدم متخذي القرار والباحثين والممارسين في مجال إدارة المشاريع والتنمية المؤسسية.
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تعتمد الدراسة الحالية على نموذج بحثي يهدف إلى تفسير دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال قياس أثر مجموعة من أبعاد القيادة التحويلية في تحقيق النجاح المستدام للمشاريع التنموية. ويقوم هذا النموذج على افتراض أن نجاح المشاريع الكبرى لا يعتمد فقط على توافر الموارد المالية أو التقنية، وإنما يرتبط بصورة كبيرة بفاعلية القيادة القادرة على توجيه الأفراد، وإدارة التغيير، وتحفيز فرق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون داخل المشروع. ومن هذا المنطلق، تمثل القيادة التحويلية إطارًا إداريًا متكاملاً يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتستند الدراسة إلى عدد من المتغيرات المستقلة التي تمثل الأبعاد الرئيسة للقيادة التحويلية، والتي يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر في نجاح المشاريع التنموية، في حين يتمثل المتغير التابع في مستوى نجاح هذه المشاريع من حيث تحقيق أهدافها، والالتزام بالجداول الزمنية، وجودة المخرجات، والاستدامة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
أولاً: المتغير التابع: نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030
يقصد بنجاح المشاريع التنموية مدى قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية وفق الخطط الزمنية والميزانيات المحددة، مع المحافظة على جودة المخرجات، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ولا يقتصر نجاح المشاريع على الانتهاء من تنفيذها فقط، بل يشمل أيضًا قدرتها على تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ويمثل نجاح المشاريع التنموية أحد المؤشرات الرئيسة لقياس كفاءة المؤسسات في إدارة مواردها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة، والسياحة، والإسكان، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وتحتاج هذه المشاريع إلى مستويات عالية من الكفاءة الإدارية والقيادية لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة والاستدامة.
كما يرتبط نجاح المشاريع بقدرة الجهات المنفذة على إدارة التغيير، والتعامل مع المخاطر، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف المشاركة في المشروع، إضافة إلى حسن استثمار الموارد البشرية والمالية والتقنية. ولذلك أصبح نجاح المشاريع يمثل معيارًا رئيسًا للحكم على فعالية الإدارة والقيادة داخل المؤسسات، ومدى قدرتها على تحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج واقعية تحقق مستهدفات التنمية الوطنية.
ويشمل نجاح المشاريع التنموية كذلك تحقيق قيمة مستدامة للمجتمع، وزيادة رضا المستفيدين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو التنمية المستدامة، ويعزز من قدرتها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بصورة متكاملة.
ثانياً: المتغير المستقل الأول: التأثير المثالي (Idealized Influence)
يقصد بالتأثير المثالي قدرة القائد على أن يكون نموذجًا يحتذى به من خلال التزامه بالقيم الأخلاقية، والمهنية، والنزاهة، والشفافية، بما يسهم في بناء الثقة والاحترام المتبادل بينه وبين العاملين. ويعد هذا البعد أحد أهم أبعاد القيادة التحويلية، لأنه يمثل الأساس الذي تُبنى عليه العلاقة بين القائد وأعضاء فريق العمل، حيث يزداد استعداد العاملين لبذل جهود إضافية عندما يشعرون بثقتهم في قائدهم وإيمانهم برؤيته.
ويؤدي التأثير المثالي دورًا مهمًا في نجاح المشاريع التنموية، إذ يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، وتعزيز الانتماء المؤسسي، وتحفيز العاملين على العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف المشروع. كما يساعد القائد الذي يتمتع بالتأثير المثالي على إدارة التغيير بفاعلية، وتقليل مقاومة العاملين للمبادرات الجديدة، وتعزيز الالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي المشاريع التنموية الكبرى، يمثل هذا البعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة بين مختلف الجهات المشاركة، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة، بما يضمن استدامة العمل وتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ثالثاً: المتغير المستقل الثاني: التحفيز الإلهامي (Inspirational Motivation)
يشير التحفيز الإلهامي إلى قدرة القائد على صياغة رؤية مستقبلية واضحة وملهمة، وإقناع العاملين بأهمية الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في تنفيذها. ويعتمد هذا البعد على بناء ثقافة تنظيمية إيجابية تقوم على التفاؤل والطموح والعمل الجماعي، بما يعزز الحماس والالتزام لدى العاملين.
ويؤدي التحفيز الإلهامي دورًا محوريًا في المشاريع التنموية التي تتطلب تعاون فرق عمل متعددة التخصصات، حيث يساعد القائد على توحيد الرؤية، وتعزيز التواصل، وزيادة الدافعية نحو الإنجاز، مما يرفع من مستويات الأداء والإنتاجية. كما يسهم في خلق بيئة عمل تشجع المبادرة وتحمل المسؤولية، وتدفع العاملين إلى تجاوز التحديات وتحقيق نتائج تتجاوز التوقعات.
وتزداد أهمية هذا البعد في ظل المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تعتمد على تنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة الأجل تتطلب وجود قيادات قادرة على إلهام العاملين، وتعزيز التزامهم بالرؤية الوطنية، وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى إنجازات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
رابعاً: المتغير المستقل الثالث: الاستثارة الفكرية والتمكين (Intellectual Stimulation & Empowerment)
يقصد بالاستثارة الفكرية والتمكين قدرة القائد على تشجيع العاملين على التفكير الإبداعي، والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات، وتحفيزهم على تطوير أساليب العمل، مع منحهم الصلاحيات والثقة اللازمة لاتخاذ القرارات والمشاركة الفاعلة في تحسين الأداء. ويجمع هذا البعد بين تنمية القدرات الفكرية للعاملين وتمكينهم من ممارسة أدوارهم بصورة أكثر استقلالية ومسؤولية.
ويؤدي هذا البعد دورًا مهمًا في رفع كفاءة المشاريع التنموية، حيث يساعد على تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، ويزيد من قدرة فرق العمل على التكيف مع المتغيرات، وتحسين جودة القرارات، وتعزيز التعلم التنظيمي. كما يسهم التمكين في رفع مستويات الرضا الوظيفي، وزيادة الولاء التنظيمي، وتنمية روح المبادرة، مما ينعكس بصورة إيجابية على نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.
وتبرز أهمية الاستثارة الفكرية والتمكين في المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب بيئات عمل مرنة وقادرة على الابتكار والتطوير المستمر، إذ يسهم هذا البعد في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الاستدامة المؤسسية، بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مفادها أن نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتأثر بصورة مباشرة بمستوى ممارسة القيادة التحويلية، ممثلة في التأثير المثالي، والتحفيز الإلهامي، والاستثارة الفكرية والتمكين. فكلما ارتفع مستوى هذه الممارسات القيادية داخل المؤسسات، زادت قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز رضا أصحاب المصلحة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.
كما تفترض الدراسة وجود علاقة تكاملية بين الأبعاد الثلاثة للقيادة التحويلية، حيث يسهم التأثير المثالي في بناء الثقة وتعزيز الالتزام، ويعمل التحفيز الإلهامي على رفع مستويات الحماس والدافعية نحو تحقيق الأهداف، بينما يؤدي الاستثارة الفكرية والتمكين إلى تعزيز الابتكار وتحسين جودة القرارات وزيادة قدرة فرق العمل على مواجهة التحديات. ويؤدي هذا التكامل إلى خلق بيئة تنظيمية داعمة للتميز والإبداع، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على نجاح المشاريع التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.
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تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية في المملكة من خلال إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة. تبحث دراسة (Burger، 2025) فيما إذا كانت هذه الإصلاحات مرتبطة بتغيرات في الرفاه الذاتي، والذي يُفهم عادةً على أنه جودة الحياة التي يشعر بها الأفراد. باستخدام بيانات استطلاع غالوب العالمي للفترة من 2013 إلى 2023 حول درجات سلم كانتريل والتوازن العاطفي في المملكة العربية السعودية، وجدنا ارتفاعًا في الرفاه الذاتي بعد تطبيق إصلاحات رؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالمكون العاطفي للرفاه الذاتي. وبينما لوحظت تغيرات إيجابية في الرفاه الذاتي لدى جميع السكان، فإن المكاسب في الرفاه العاطفي تبرز بشكل خاص بين النساء. تُظهر تحليلات بليندر-أواكساكا أن هذه التحسينات مرتبطة بتحسين أساسيات المجتمع، يليه زيادة في كفاية الدخل، وتحسين تصورات الحياة الاجتماعية، وزيادة الشعور بالحرية الشخصية.
يواجه قطاع البناء في مصر العديد من التحديات التي تتطلب قيادة فعالة وعمل جماعي متماسك لضمان نجاح المشاريع. وقد أكدت دراسات متعددة على الأهمية الكبيرة والتأثير الملحوظ لقطاع البناء على الاقتصاد المصري في العديد من الجوانب. في الآونة الأخيرة، أصبح التركيز على جودة العمل الجماعي وأسلوب القيادة محور اهتمام العديد من الدراسات بسبب دورهما الحاسم في نجاح المشاريع. تستقصي دراسة (Mahmoud، 2024) تأثير القيادة التحويلية على نجاح المشاريع، مع التركيز بشكل خاص على الدور الوسيط لجودة العمل الجماعي استنادا إلى الأدبيات الحالية التي تؤكد التأثير الكبير لأنماط القيادة على نتائج المنظمات، توسع هذه الدراسة هذه النتائج لتشمل مجال البناء. وتظهر الدراسة التطبيقية التي أجريت لاختبار الفرضيات المتعلقة بتأثير القيادة التحويلية على نجاح المشاريع مع التأثير الوسيط لجودة العمل الجماعي باستخدام بيانات من ٣٥٧ عضوا محترفا في فرق العمل في صناعة البناء في مصر أن القيادة التحويلية لها تأثير مباشر قوي على نجاح المشاريع علاوة على ذلك، تعمل جودة العمل الجماعي كوسيط حاسم، مما يعزز من نتائج المشاريع. وتشير النتائج إلى أن القيادة التحويلية لا تساهم فقط بشكل مباشر في نجاح المشاريع، بل أيضا لها تأثير غير مباشر من خلال تعزيز العمل الجماعي عالي الجودة تقدم هذه النتائج رؤى قيمة للممارسين في صناعة البناء وتبرز أهمية تبني ممارسات القيادة التحويلية لتحقيق أداء فائق للمشاريع توصي هذه الدراسة الشركات في قطاع البناء في مصر بتعزيز أساليب القيادة لدى مديري المشاريع لتحقيق أفضل النتائج وتحسين جودة التعاون في فرق العمل.
تُسلط دراسة (Alyamani، 2024) الضوء على كيفية إسهام استراتيجيات إدارة التغيير في تحقيق أهداف رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية. وتهدف إلى تحليل الاستراتيجيات المختلفة المُستخدمة في المؤسسات الحكومية وتحديد مدى فعاليتها في تعزيز التحول الوطني. اعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 166 مشاركًا يمثلون عدة مؤسسات حكومية سعودية، مما يعكس تنوع الوظائف والمستويات الإدارية، وذلك للوصول إلى نتائج شاملة ودقيقة. استخدمت الدراسة منهجية مختلطة تجمع بين البحث النوعي والكمي؛ حيث جُمعت البيانات من خلال استبيانات ومقابلات معمقة مع خبراء في الإدارة الحكومية لتحليل العمليات والتحديات والفرص المرتبطة بإدارة التغيير. أظهرت النتائج وجود توافق كبير بين استراتيجيات إدارة التغيير وتحقيق أهداف التحول الوطني، إذ أكدت على أهمية القيادة التحويلية في تعزيز ثقافة مؤسسية تدعم الابتكار وتقبّل التغيير. كما أشارت النتائج إلى دور السياسات والإجراءات الحكومية الداعمة في تيسير عمليات التحول وتحقيق استدامتها. وأظهرت الدراسة أن التعاون بين القطاعين العام والخاص عامل حاسم في نجاح استراتيجيات التغيير، حيث يمكن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتسريع عملية التحول. وأخيراً، قدمت الدراسة توصيات لتعزيز فعالية استراتيجيات إدارة التغيير من خلال التركيز على تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم وتحسين التواصل بين مختلف المستويات الإدارية لضمان فهم مشترك لأهداف التغيير ودور كل فرد في تحقيقها.
يشكل التغيير التنظيمي من أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية، وتؤثر عوامل عديدة على قدرتها على الاستعداد لتبنّي التغيير المنشود. ومن بين هذه العوامل المهمة، الدور المحوري لتوجه القيادة المسؤولة عن التغيير. أُجريت دراسة (Alharbi، 2018) التجريبية لفحص دور ومساهمة أسلوب القيادة التحويلية في جاهزية مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية للتغيير. جُمعت البيانات الأولية من عينة مكونة من 83 مديرًا متوسطًا في مستشفيات منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة استبيانًا ذاتيًا لفحص دور القيادة التحويلية في جاهزية مؤسسات الرعاية الصحية للتغيير. حُللت البيانات المقطعية باستخدام برنامج SPSS. النتائج: وُجدت علاقة إيجابية ودالة إحصائيًا بين القيادة التحويلية وجاهزية التغيير، مع تباين بنسبة 30% في المتغير التابع (R² = 0.30). الاستنتاجات: تعتبر هذه الدراسة ذات قيمة لواضعي السياسات الصحية ومقدمي الخدمات، حيث أنها تقدم معلومات حول سلوكيات القيادة المرغوبة في الاستعداد للتغيير والتي لديها القدرة على التأثير على نوايا ومواقف ومعتقدات أعضاء منظمات الرعاية الصحية التي تساعدهم على قبول وفهم مبادرة التغيير.
تكمن أهمية دراسة (Alharthi، 2026) في أهمية موضوعها، إذ تتناول جانبًا حساسًا، ألا وهو القيادة، حيث تتطلب رؤية السعودية 2030 معرفة القدرات القيادية للقادة السعوديين الناشئين لضمان جاهزية وتأهيل قادة المستقبل لدعم التنفيذ الحالي للرؤية والمضي قدمًا بالمبادرات الاستراتيجية بعد التنفيذ. هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الصفات القيادية لدى القادة السعوديين الناشئين في دعم رؤية السعودية 2030. تكون مجتمع الدراسة من 28 شركة تجارية، جميعها تعمل في الرياض، المملكة العربية السعودية. استهدفت الدراسة أصحاب المصلحة وجميع الموظفين من ذوي المناصب الإدارية العليا في الشركات قيد الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة، صمم الباحث استبيانًا ووزعه على عينة الدراسة المكونة من 128 مستجيبًا، حيث تم استلام 102 استبيانًا صالحة للتحليل. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: ارتفاع مستوى توافر القيادة بأبعادها (التأثير المثالي، والتحفيز، والروح الجماعية الفردية، والحماس الفكري، والتمكين) في الشركات التجارية التي شملتها الدراسة في الرياض، المملكة العربية السعودية. أظهرت الدراسة التي أجريت في الرياض، المملكة العربية السعودية، فعالية عالية في دعم رؤية المملكة 2030. كما تبين وجود تأثير إحصائي كبير لصفات القيادة لدى القادة السعوديين الصاعدين في دعم رؤية المملكة 2030. وأوصت الدراسة بما يلي: تعزيز الاعتماد على أسلوب القيادة داخل إدارات الشركات السعودية لزيادة فعالية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتشجيع تبني مفهوم "التأثير المثالي" بين القادة العاملين من خلال العمل كقدوة يحتذي بها الموظفون.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تتفق الدراسات السابقة في اهتمامها بدراسة دور القيادة الحديثة، ولا سيما القيادة التحويلية، في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بيئات عمل تتسم بالتغير والتحديات المتزايدة. كما تشترك هذه الدراسات في تأكيدها على أن القيادة التحويلية تعد من أهم الأساليب القيادية التي تسهم في تحفيز العاملين، وتعزيز روح العمل الجماعي، ورفع مستوى الالتزام التنظيمي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المؤسسية. كذلك تتفق هذه الدراسات في اعتمادها على الأساليب الكمية في جمع البيانات وتحليلها، حيث استخدمت الاستبيانات كأداة رئيسية للحصول على البيانات من العاملين أو القيادات داخل المؤسسات المختلفة. كما ركزت معظم الدراسات على العلاقة بين القيادة التحويلية وبعض المتغيرات التنظيمية المهمة مثل نجاح المشاريع، وجاهزية التغيير التنظيمي، والأداء المؤسسي، والابتكار، والعمل الجماعي، الأمر الذي يعكس وجود اهتمام بحثي متزايد بدراسة تأثير الأنماط القيادية الحديثة في تحقيق التنمية المؤسسية وتحسين مخرجات العمل في مختلف القطاعات.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من وجود نقاط تشابه بين الدراسات السابقة، فإنها تختلف في عدد من الجوانب المتعلقة بأهدافها ومجالات تطبيقها والسياقات التنظيمية التي أجريت فيها. فقد ركزت بعض الدراسات على دراسة تأثير القيادة التحويلية في نجاح المشاريع في قطاعات محددة مثل قطاع البناء، بينما تناولت دراسات أخرى دور القيادة التحويلية في دعم جاهزية المؤسسات للتغيير التنظيمي أو في تعزيز الأداء المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية أو الخاصة. كما اختلفت الدراسات في البيئات الجغرافية التي طبقت فيها، حيث أجريت بعض الدراسات في المملكة العربية السعودية في سياق دعم تنفيذ رؤية 2030، في حين أجريت دراسات أخرى في دول مختلفة أو في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية أو الشركات التجارية. كذلك تباينت الدراسات في حجم العينات المستخدمة وفي الأدوات البحثية وأساليب التحليل الإحصائي، بالإضافة إلى اختلاف المتغيرات الوسيطة التي تناولتها بعض الدراسات مثل جودة العمل الجماعي أو استراتيجيات إدارة التغيير، الأمر الذي يعكس تنوع الزوايا البحثية التي تناولت موضوع القيادة التحويلية وتأثيرها في الأداء التنظيمي.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من الجهود البحثية السابقة في دراسة القيادة التحويلية وتأثيرها في الأداء المؤسسي، إلا أن هناك عددًا من الفجوات البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها. فقد ركزت العديد من الدراسات السابقة على دراسة القيادة التحويلية في سياقات تنظيمية عامة أو في قطاعات محددة دون الربط المباشر بينها وبين نجاح المشاريع التنموية في إطار الرؤى الوطنية الشاملة. كما أن بعض الدراسات تناولت القيادة التحويلية من منظور دعم التغيير التنظيمي أو تحسين الأداء المؤسسي دون التعمق في تحليل دورها المباشر في تعزيز نجاح المشاريع التنموية المرتبطة بخطط التنمية الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، فإن الربط بين القيادة التحويلية ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لم يحظَ بالقدر الكافي من التحليل في بعض الدراسات، خاصة فيما يتعلق بدور القيادة في توجيه المشاريع التنموية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية. ومن هنا تأتي أهمية البحث الحالي في سعيه إلى دراسة العلاقة بين القيادة التحويلية ونجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يسهم في تقديم فهم أعمق لدور الممارسات القيادية الحديثة في دعم جهود التنمية وتحقيق التحول الوطني.

[bookmark: _Toc235180704]المنطلقات النظرية للدراسة
تستند الدراسات العلمية في مجالات الإدارة والقيادة التنظيمية إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تشكل الأساس الفكري والمعرفي لفهم الظواهر الإدارية وتحليل العلاقات بين متغيراتها المختلفة. وتكتسب المنطلقات النظرية أهمية كبيرة في الدراسات التي تتناول القيادة وأساليبها الحديثة، لما توفره من إطار علمي يفسر طبيعة الأدوار القيادية وتأثيرها في الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. وفي سياق هذه الدراسة، التي تتناول دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تبرز الحاجة إلى تناول مجموعة من المفاهيم والنظريات المرتبطة بالقيادة التحويلية والمشاريع التنموية وعوامل نجاحها. ويهدف هذا الإطار النظري إلى توضيح الأسس الفكرية التي تقوم عليها القيادة التحويلية، وبيان خصائصها وأبعادها المختلفة، إضافة إلى تحليل طبيعة المشاريع التنموية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع إبراز العلاقة بين النمط القيادي التحويلي ونجاح المشاريع التنموية، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي وفق رؤية 2030. ومن خلال هذا الطرح النظري، يمكن بناء فهم علمي متكامل يوضح كيفية توظيف القيادة التحويلية كأداة فعالة لدعم تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
·  مفهوم القيادة التحويلية
تُعد القيادة التحويلية من أبرز الأنماط القيادية الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الأدبيات الإدارية والتنظيمية، لما لها من دور محوري في إحداث التغيير الإيجابي داخل المؤسسات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل. ويقوم هذا النمط القيادي على قدرة القائد في التأثير في مرؤوسيه وإلهامهم للعمل بروح جماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة تتجاوز المصالح الفردية، وذلك من خلال تحفيزهم فكريًا ومعنويًا، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه المؤسسة. فالقيادة التحويلية لا تقتصر على إصدار الأوامر أو إدارة العمليات الروتينية، بل تسعى إلى بناء رؤية مستقبلية واضحة، وإقناع العاملين بها، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تحقيقها. ويعتمد القائد التحويلي في ممارساته القيادية على مجموعة من الأبعاد الأساسية مثل التأثير المثالي، والتحفيز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاهتمام الفردي بالعاملين، وهي أبعاد تسهم في خلق بيئة تنظيمية إيجابية تشجع على الابتكار والتطوير المستمر. ومن هذا المنطلق، أصبحت القيادة التحويلية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المؤسسات المعاصرة في تحقيق التميز المؤسسي ورفع مستوى الأداء التنظيمي، خاصة في المؤسسات التي تسعى إلى تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تتطلب قدرًا عاليًا من الإبداع والتنسيق والتخطيط بعيد المدى (البقعاوي، 2019).
·  مفهوم المشاريع التنموية وأهميتها
تُعرف المشاريع التنموية بأنها مجموعة من الأنشطة والبرامج المخططة التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع. وتتميز هذه المشاريع بأنها تسعى إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد تتعلق بتطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستوى الكفاءة في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل. وتكتسب المشاريع التنموية أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل أداة أساسية لتوجيه الموارد المتاحة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول. كما أن نجاح هذه المشاريع يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة الإدارة والقيادة التي تشرف على تنفيذها، إذ يتطلب تنفيذ المشاريع التنموية مستوى عاليًا من التخطيط والتنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وتبرز هنا أهمية القيادة التحويلية في توجيه هذه المشاريع، حيث تساهم في تحفيز العاملين، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية (الرحمن، 2019).
·  العلاقة بين القيادة التحويلية ونجاح المشاريع التنموية
تشير العديد من الدراسات في مجال الإدارة الحديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين نمط القيادة المتبع داخل المؤسسات ومستوى نجاح المشاريع التي يتم تنفيذها. وفي هذا السياق، تلعب القيادة التحويلية دورًا مهمًا في تعزيز نجاح المشاريع التنموية من خلال قدرتها على توجيه الأفراد وتحفيزهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة عالية. فالقائد التحويلي يعمل على بناء رؤية استراتيجية واضحة للمشروع، ويحرص على إشراك العاملين في تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم. كما يسهم هذا النمط القيادي في خلق بيئة عمل إيجابية قائمة على الثقة المتبادلة والتواصل الفعال بين القائد وأعضاء الفريق، وهو ما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وتقليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تساعد القيادة التحويلية على تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والتغيرات المفاجئة في بيئة العمل، من خلال تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المختلفة. وبذلك، فإن تطبيق مبادئ القيادة التحويلية في إدارة المشاريع التنموية يسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح والاستدامة في نتائج هذه المشاريع (محمد، 2024).
·  المشاريع التنموية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إطارًا استراتيجيًا شاملًا يهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي واسع النطاق في المملكة، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وقد تضمنت هذه الرؤية عددًا كبيرًا من البرامج والمبادرات التنموية التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والسياحة والطاقة المتجددة والتقنية الحديثة. وتعتمد هذه البرامج بشكل كبير على تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة تتطلب إدارة فعالة وقيادة قادرة على تحقيق التكامل بين الجهود المختلفة وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية. وفي هذا السياق، تبرز القيادة التحويلية كأحد الأساليب القيادية التي يمكن أن تسهم في دعم تنفيذ هذه المشاريع وتعزيز فرص نجاحها، من خلال تحفيز الكوادر البشرية، وتطوير بيئة العمل، وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي في مواجهة التحديات المختلفة. ومن هنا، فإن دراسة دور القيادة التحويلية في تعزيز نجاح المشاريع التنموية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعد من الموضوعات المهمة التي تسهم في فهم كيفية توظيف الأساليب القيادية الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة (Albihany، 2025).
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